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بسم الله الرحمن الرحيم

ـة  افتتاحـي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــد: فيسر»دائرة الشللؤون الإسللامية والعمل الخيري بدبي 

م إصدارها الجديد »أهمي�ة اللغة العربية في  - إدارة البحللوث« أن تقدِّ

فه�م القرآن والس�نة« لجمهـور القراء من السـادة الباحثـين والمثقفين 

والمتطلعين إلى المعرفة.

وهو بحث يكشـف بإيجاز واضح عن هذه الأهمية، وعن مقدار 

ما يحتاجه الفرد المسلم من اللغة العربية ومايحتاجه الباحث في الكتاب 

والسـنة، وعن كيفية تحصيل هذا المقدار، معتمداً في هذا الكشف على 

أقـوال الأئمة المختصين الكبار المشـهورين بهذا الاختصاص دون أن 

يثقـل هذه الأقـوال بما يشـغل عنها مـن شروح وتعليقـات هي غنية 

عنهـا، عسـى أن تكون أقوالهـم داعيـة إلى الحرص على معرفـة اللغة 

العربية كلَّ من يريد فهم القرآن والسـنة بمنهجية سـليمة، وأن تكون 
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أقوالهـم محذرةً مَن يتجرأ على القول في كتاب الله وسـنة رسـوله صلى 

الله عليه وسلم دون أن يحقق هذا الشرط الضروري وهو »إتقان اللغة 

العربية«. 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة 

آل مكتـوم حفظهـا الله تعالى التي تحـب العلم وأهله، وتـؤازر قضايا 

الإسـلام والعروبـة بكل تميز وإقـدام، وفي مقدمتها صاحب الس�مو 

الش�يخ محم�د بن راش�د بن س�عيد آل مكت�وم، نائب رئيـس الدولة، 

رئيـس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشـيد مجتمع المعرفة، ويرعى 

البحث العلمي ويشجع أصحابه وطُلابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق إلى مزيد من العطـاء على درب التميز المنشـود.

  وآخـر دعوانـا أن الحمد لله رب العالمين، وصَـلىَّ الله على النَّبيِّ 

ــد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأميِّ الخاتم سيدنا محمَّ

الدكتور سيف بن راشد الجابري
مدير إدارة البحوث 
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بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

   الحمد لله الذي زيّن لسان العرب بكتابه الأعظم، وجعل 

العلـم بهذا اللسـان وسـيلة لمـن أراد أن يفهم فقال سـبحانه 

وتعـالى:﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾}الزخرف، 

آيـة:3{، وصلى الله وسـلم وبارك على من أنزل القرآن بلسـانه 

العربي بشـارة وإنذاراً فقـال له ربه سـبحانه وتعالى:﴿ڀ  

ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ    ڀ   ڀ  

ٿ﴾}مريـم، آية:97{، فمن لم يعرف لسـان العرب معرفة إتقان 

لم يستطع أن يعقل القرآن بنفسه، وفاته العلم بأحكامه وفهم 

حلاله وحرامه، وفاته الاتعاظ ببشـارته وإنذاره إلا من وراء 

فهم غيره.

indd   5.جرخم ةيبرعلا ةغللا ةيمهأ ص 09:44:48   02/12/1430



�

ولمـا كانت معرفة هذا اللسـان شرطاً وضعـه الله لتعقل 

هـذا القـرآن، بنى العلماء عـلى ذلك أن العلم بلسـان العرب 

هـو شرط مـن شروط الاجتهـاد في تفسـير القرآن والسـنة، 

والاجتهـاد هو بذل الجهد لمعرفة حكم الـشرع من أدلته، أو 

معرفة مراد الله تعالى من أدلته.

وقد تهاون الناس في هذا الشرط حتى صار بعض الذين 

يكتبون كتب الأحكام الشرعية وسـائر علوم الشريعة ينتهي 

أحدهـم مـن وضـع كتابه ثـم يعرضـه على مـن يصحح لغة 

عباراتـه، فيا عجبـا كيف أدرك معاني هـذه العبارات قبل أن 

يعـرف صحتها أو خطأها؟!، أكان تعقلها على قواعد لسـان 

العـرب شرطاً يبنى عليـه الفهم والإدراك كما قـال الله تعالى 

أم هـو نافلة وزينة يرقمها عـلى صفحات كتابه بعد أن ينتهي 

منه؟!.
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ولأجل ذلك كان بيان هـذا الشرط وتفصيله من أقوال 

العلـماء واجبـاً وقـد رغبت أن أشـارك في أدائـه فكتبت هذه 

الصفحات باختصار توضيحاً وتيسيراً وتذكيراً بهذا الواجب 

وتحذيراً من التساهل فيه والإهمال.

والله تعالى هو الموفق للصواب وله الحمد أولًا وآخراً .
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حكم تعلم لسان العرب

كان تدوين الكتب قد نشـأ وترعرع في أمة الإسـلام إثر 

نزول القرآن وتدوينه، ومنه نشأت العلوم ودونت وتفرعت، 

وكان تفسير القرآن من أقدم العلوم التي بدأ تدوينها كالذي 

كتبه تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وكان علـمُ أصول الفقه الذي تُبنـى عليه أحكام الشرع 

ويُفهـم به القرآن والسـنة معروفـةً مسـائلُه في الصدور وإن 

كانـت لم تكتـب في السـطور إلى وقت متأخـر بعض الشيء، 

وكان الإمام الشـافعي رضي الله عنه أول مَن خصّه بالتأليف 

في أواخـر القـرن الهجري الثاني حسـب ما وصـل إلى أيدي 

النـاس، وذلـك في رسـالة بعثهـا إلى الإمام عبـد الرحمن بن 

مهدي، ولذلك سُمي هذا الكتاب»الرسالة«.
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وقد اهتـم الإمام الشـافعي رحمه الله ببيـان أهمية معرفة 

اللسـان العـربي، وفـرّق بـين حاجـة كل فرد مسـلم إلى هذه 

المعرفـة وحاجـة من يريـد علم فهـم القرآن الكريم والسـنة 

النبوية ومعرفة حكم الله فيهما، فقال عن القسـم الأول - في 

الرسـالة }ص 84 {- : »فعـلى كل مسـلم أن يتعلم من لسـان 

العـرب مـا بلغـه جهده حتى يشـهد به أن لا إلـه إلا الله وأن 

محمداً عبده ورسـوله، ويتلو به كتـاب الله وينطق بالذكر فيما 

افترض عليه من التكبير وأمر به من التسـبيح والتشهد وغير 

ذلك«.

وذلـك لأن هـذه المذكورات عند الشـافعي من فرائض 

الديـن على كل فـرد ولا يمكـن أداؤها إلا باللسـان العربي، 

وكل شيء توقف عليه حصول الفرض صار فرضاً.

ثم قال رحمه الله عقب ذلك : 
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»ومـا ازداد مـن العلـم باللسـان الذي جعله الله لسـان 

مـن ختم به نبوته وأنـزل به آخر كتبه كان خـيراً له، كما عليه 

أن يتعلـم الصـلاة والذكر فيها ويـأتي البيت وما أمـر بإتيانه 

ويتوجـه لما وجه له ويكـون تبعاً فيما افترض عليه وندب إليه 

لا متبوعاً«.

وفي هذا الكلام من أحكام الله شيئان :

 -   اوله�ا :  أن تعلـم لسـان العرب فيـما زاد على المقدار 

الـذي هـو فرض عين خـير للمؤمن يؤجر عليـه وإن لم يكن 

هذا الزائد فرضاً.

 -   ثانيه�ا : أن مـن اقتـر عـلى هـذا المقـدار فهـو في 

أمـور الدين تابـع لا متبوع  لأن هذا المقـدار لا يؤهله لمعرفة 

الأحكام من الكتاب والسنة بنفسه فلذلك هو تابع لا متبوع 

indd   11.جرخم ةيبرعلا ةغللا ةيمهأ ص 09:44:48   02/12/1430



��

أي يتبع فهم العلماء للكتاب والسـنة، أما المتبوع فله في كلام 

الشافعي رحمه الله بيان خاص لما يحتاجه من اللسـان العـربي،  

فقال في الرسـالة }ص50 {:»لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب 

أحد جهل سـعة لسـان العرب وكثرة وجوهـه وجماع معانيه 

وتفرقهـا، ومن علمه انتفت عنه الشـبه التي دخلت على من 

جهل لسانها«.

ثم قال الشافعي في الرسالة} ص51 { :

»فإنـما خاطـب الله تعالى بكتابـه العرب بلسـانها على ما 

تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتسـاع لسانها، 

وأن فطرتـه أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهـراً يراد به العام 

الظاهـر ... وظاهـراً يعرف في سـياقه أنه يراد بـه غير ظاهره 

فه بالمعنى دون الإيضـاح باللفظ كما  ... وتَكلـمُ بالـشيء تعرِّ
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ف الإشارةُ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد  تعرِّ

أهـل علمهـا به دون أهـل جهالتها ... وكانت هـذه الوجوه 

... في معرفـة أهـل العلـم منها به ... معرفـة واضحة عندها 

ومسـتنكرة عند غيرها ممن جهل هذا من لسـانها - وبلسانها 

نزل الكتاب وجاءت السنة - فتكلف القول في علمها تكلف 

ما يجهل بعضه«.

ثـم بين رحمـه الله حكم مـن تكلم في بيان معـاني القرآن 

وهو يجهل هذه السـعة في لسان العرب فقال في الرسالة }ص 

53{: »ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته 

للصـواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة والله 

أعلـم، وكان بخطئـه غير معذور إذا نطق فيـما لا يحيط علمه 

بالفرق بين الخطأ والصواب فيه«.
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وإذا لم يكـن معـذوراً كان مؤاخـذاً عنـد الله تعـالى لأنه 

نسب إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنى 

ليس منهما؛ بسـبب جهله وإنما بين رسـول الله صلى الله عليه 

وسلم العذر في خطأ الاجتهاد حين قال:»وإذا حكم فاجتهد 

فأخطـأ فله أجر«(1) فهذا العذر لمن بذل جهده في تعلم حكم 

الله عن طريق وسائله، واللغة العربية وسيلة يتعقل بها معاني 

القـرآن كما قـال الله سـبحانه وتعـالى:﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ﴾}الزخـرف، آيـة:3{، فإذا تكلـم في القرآن أو 

السـنة بدون معرفة هذه الوسـيلة كان متكلمًا برأيه لا بالعلم 

كالـذي يأخذ حكمًا شرعياً من حديث لا يدري أهو ثابت أم 

باطـل ثـم يزعم أن هذا حكم الله تعالى، وقد قال رسـول الله 

صـلى الله عليه وآله وصحبه وسـلم :»من كذب علي متعمداً 

1- أخرجه البخاري برقم(7352)، ومسلم برقم(1716).
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فليتبوأ مقعده من النار«(1) ذلك لأن التفسـير هو الرواية عن 

الله كـما اعتمـده ابن كثير ونقله في تفسـيره(2) وإنما كان رواية 

عـن الله لأن المفسر يقـول هذا معنى ما أنزل الله فهو ينسـب 

هذا المعنى إليه سبحانه وتعالى. 

وقـد جاء في كتـاب اقتضاء الراط المسـتقيم}964/1{ 

التريـح بحكـم الله في تعلـم العربية وبتوقف فهـم القرآن 

والسـنة عـلى فهمهـا، وبأن هـذا التوقـف هو السـبب في أن 

تعلمها فرض واجب، حيث قال ما يلي :» نفس اللغة العربية 

من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسـنة 

فـرض، ولا يفهم إلا بفهـم اللغة العربية وما لا يتم الواجب 

إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان - يعني 

1- أخرجه البخاري برقم(107)، ومسلم برقم(3).
2- تفسير ابن كثير(17/1) ط الشعب بمر.
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على كـل فرد بعينه  -  ومنها ما هو واجب على الكفاية«. 

وهـذا الكلام خلاصـة لما تقدم عن الشـافعي رحمه الله، 

ومعلوم أن ترك الفرض حرام.

وقـد جـاء في الصفحـة التاليـة ذكر سـبب هـذا الحكم 

فقال: 

»لأن الديـن فيه أقوال وأعمال ففقـه العربية هو الطريق 

إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله«.

أقـول ولا شــك أن من يسـير في غـير الطريق لا يصل 

إلى المـراد وإن توهم أو زعم لنفسـه الاجتهاد في اتباع القرآن 

والسـنة. وكيـف يقـوم بالواجـب دون تحصيـل مـا يتـم بـه 

الواجب؟!
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تأكيد المفسرين أهمية اللغة العربية

قال ابن كثير في تفسـيره }51/1{ وهو يتكلم عن تفسـير 

التابعـين للقرآن الكريم :» إذا أجمعـوا على الشيء فلا يرتاب 

في أنه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض 

ولا عـلى من بعدهم، ويرجع في ذلـك إلى لغة القرآن الكريم 

أو السنة أو عموم لغة العرب«.

ومعنـى »لغة القرآن والسـنة« هو اصطلاحهـما إذا كان 

للكلمـة اسـتعمال خاص بمعنـى فيهـما أو في أحدهما وذلك 

كلفـظ الصـلاة هـو في عمـوم لغـة العـرب معنـاه الدعـاء، 

واستعمل في القرآن والسنة بمعنى خاص هو صورة الصلاة 

التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، فإذا جاء هذا اللفظ في 

القرآن أو السنة فينبغي أن يفسر حسب هذا الاصطلاح، فإن 
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لم يكن للكلمة اصطلاح خاص في القرآن والسـنة وجب أن 
تفسر حسب عموم لغة العرب وذلك إذا ذكرت الكلمة ذكراً 
مطلقاً أي إن لم يذكر الله تعالى ولا النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
في سياقها ما يوضح المراد منها ولم يذكر لها تفسيراً ولا فسرها 

الصحابـة رضي الله عنهـم، أو فسرهـا الصحابـة واختلفـوا 

وكذلك التابعون ، ولذلك كان المفسرون يستعينون في ذلك 

بالشـعر، كما فعـل ابن كثـير }793/1{، بعدمـا ذكر اختلاف 

الأئمة في معنى:﴿ڃ  چ  چ  چ﴾}الزخرف، آية:3{.

حيث ذكر قول الشاعر :

ففي كل عام أنت جاشم غزوة

                                      تشد لأقصاها ع�زيم عزائك��ا 

ثة ع�داً وفي ال�ح�ي رفعةً مورِّ

                                       لما ضاع فيها من قروء نسائك�ا
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واسـتدل به على أن العرب كانت تستعمل القرء بمعنى 

الطهر، أي إن هذا الممدوح فوت على نفسـه الوقاع في الطهر 

بسبب انشغاله بالغزو.

 وكما كانوا يفسرون الكلمات اعتماداً على شـواهد الشعر 

العـربي، كذلـك كانـوا يعتمدون عليـه في إيضـاح  المقصود 

بالأساليب، كما فعل ابن كثير في تفسير}الآية 239{ من سورة 

البقرة:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ حيث ذكر 

}ص334/1 { أن هـذا العطف بالـواو لا يلزم أن يدل على 

كون الصلاة الوسـطى غير الصلوات الخمس على اعتبار أن 

العطـف في الأصل يقتـي أن يكون المعطوف غير المعطوف 

عليه، واستشـهد ببعض الآيات، وأتبعها بأبيات من الشـعر 

منها قول الشاعر: 
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  إلى ال�ملك القرم وابن الهام 

                                         ولي�ث الكتيبة في المزدح��م

فهذا البيت من عطف بعض صفات الموصوف الواحد على 

بعضها الآخر مع أن المراد بالجميع شخص واحد.
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المقدار المطلوب من اللغة :

قـد تقدم أن ما يحتاجه كل مسـلم ويجب عليه تعلمه من 

اللغـة العربية هو الذي تؤدى به الفرائـض ولا يقبل إذا كان 

بغير العربية، كسورة الفاتحة وتكبيرة الإحرام.

وقد تقدم إجمالًا مـا يجب تعلمه من اللغة العربية لأجل 

الاجتهـاد، أي البحـث في الكتـاب والسـنة وسـائر الأدلـة 

الشرعية لأخذ الحكم منها مباشرة، وهذا يحتاج إلى التفصيل، 

لأن بعـض النـاس فهم من عبـارات العلماء غـير ما قصدوه 

فظـن أن ما يتعلمه في المدارس العامة من اللغة العربية يكفي 

لفهـم الأدلـة من الكتاب والسـنة،  فلعـل في كلام العلماء ما 

يكشف الحقيقة ويزيل الأوهام.

قال موفق الدين ابن قدامة في روضة الناظر}452/2{: 
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»وشرط المجتهـد إحاطتـه بمدارك الأحـكام المثمرة لها 

وهـي الأصـول التـي فصّلناها : الكتـاب والسـنة والإجماع 

واسـتصحاب الحال والقيـاس التابع لها« ثم قـال } 256/3{ 

»ويحتـاج إلى معرفـة الأدلـة وشروطهـا، ومعرفـة شيء م�ن  

اللغ�ة والنحو يتيسر ب�ه فهم خطاب العرب وه�و ما يميز به 

ب�ن صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه 

وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، 

ولحنه ومفهومه، ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به 

الكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق 

المقاصد فيه«.

وهذا مقـدار يعرف أهل العلم و الخـرة أنه شيء يحتاج 

إلى دراسـة كثيرة وعميقة تحت إشراف العلماء الذين مارسوه 

مـن قبل، ولعل الذين تسـاهلوا في الاهتـمام باللغة العربية - 
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واكتفوا باليسير الذي لا يكفي منها بعدما قرؤوا أمثال كلام 

ابن قدامة رحمه الله - قد نظروا إلى قوله : »يحتاج إلى شيء من 

اللغة والنحو« ففهموا أن أي شيء من النحو يكفي، وقطعوه 

عما بعده وقالوا لأنفسـهم هذا المقدار قد حصلناه، ولم يهتموا 

ببقيـة الكلام وهو أن هذا الشيء الذي يجب تحصيله لا بد أن 

يكون مقداراً يتيسر به ما ذكر بعده وكذلك لم يتأملوا قوله في 

هذا الشيء المطلوب تعلمه: 

»ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه«

 فـدرك دقائق الخطاب ومقاصدهـا لا يكون إلا بمقدار 

كبير من علم اللغة. 

 وكذلـك الاسـتيلاء عليـه أي التمكن فيـه لا يكون إلا 

بممارسة واعية تحت إشراف العلماء.

indd   23.جرخم ةيبرعلا ةغللا ةيمهأ ص 09:44:50   02/12/1430



��

وقد أوضح ذلك الشـوكاني إيضاحاً يطرد الأوهام عن 

هذا الشرط المهم فقال في إرشـاد الفحـول} ص373{ :»وإنما 

يتمكـن من معرفـة معانيها وخواص تراكيبها وما اشـتملت 

عليـه من لطائـف المزايا من كان عالماً بعلـم النحو والرف 

والمعـاني والبيـان حتـى ثبتـت لـه في كل فـن من هـذه ملكة 

يسـتحضر بهـا كل ما يحتـاج إليه عنـد وروده عليـه فإنه عند 

ذلـك ينظر في الدليل نظراً صحيحاً ويسـتخرج منه الأحكام 

استخراجاً قوياً«. 

ثـم أوضـح لأولئـك المتسـاهلين - حتـى لا يزعمـوا 

لأنفسـهم أنهـم حصلوا المقـدار المطلوب للنظـر في الأدلة - 

أوضـح كيف تتكون الملكة في هذه الفـروع من اللغة العربية 

فقال:
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»وإنما تثبت الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ 

هذا الفن«.

ولكي ينقض الشوكاني كل الأوهام من عقول المتساهلين 

في تعلـم اللغة، وهم يشـتغلون في مناقشـة الأدلـة والرد على 

مخالفيهم من العلماء، قال قبل هذا الكلام بقليل : 

»ومـن جعـل المقـدار المحتاج إليـه من هـذه الفنون هو 

معرفة مختراتها أو كتاب متوسـط مـن المؤلفات الموضوعة 

فيها فقد أبعد«. 

وقد علق الشـيخ عبد القادر بدران شارح روضة الناظر 

على قول ابن قدامة السابق :»ومعرفة شيء من اللغة يتيسر به 

فهم خطاب العرب« بقوله: 

»أشار بلفظ شيء إلى أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل 
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والمـرد وأن يعـرف جميع اللغة ويتعمـق في النحو ، بل القدر 

الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب 

ودرك حقائـق المقاصـد، وهـذا معنى قول مـن قال في شرط 

المجتهد هو:»ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولًا وبلاغة«.

إذن فمعنى كونه في الدرجة الوسطى أنه ليس في مستوى 

دارس المخترات ولا في مسـتوى أئمة اللغـة الكبار الذين 

تضلعـوا من دقائقها وأحاطوا بمختلف وجوه الصياغة فيها 

ومالها من الشواهد فكانوا فيها كالأئمة الأربعة المجتهدين في 

أحكام الشريعة، والمسـتوى الذي يقع بين هذين الطرفين لا 

ريـب عند أهل العلم أنـه مقدار كبير وعميق وتحصيل الملكة 

فيه يحتاج إلى فهم وتذوق وطول ممارسة والله تعالى أعلم.

ويلاحظ فيما تقدم من كلام ابن قدامة رحمه الله أنه أجمل 
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ذكـر النحو فلم يفصـل ما هو المقدار المطلـوب منه كما أجمل 

ذلك الشـوكاني، وذكر الرف والمعاني والبيان مجملة أيضاً، 

وفصـل ابـن قدامة الـكلام في مباحث العمـوم والخصوص 

وغيرها.

أمـا إجمال ذكر النحو والـرف والمعاني والبيان فلكثرة 

ورودهـا في كل كلام وكلهـا تمـس إليهـا الحاجـة ولا يمكن 

الاستغناء عن شيء منها فكلها واجبة التحصيل »حتى تثبت 

لـه في كل فـن من هذه الفنـون ملكة« كما قال الشـوكاني فيما 

تقدم. 

وقـد فصـل ابـن قدامة مـن مباحـث الـدلالات أهمها 

في كلامـه السـابق لأن هـذا الذي ذكـره هو الـذي تمس إليه 

الحاجـة ولـذا نقلـه علماء أصـول الفقـه إلى كتبه مـن الكتب 
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اللغويـة فمبحـث الأمـر والنهـي كلاهمـا لغـوي ، ومبحث 

العام والخاص والمطلق والمقيد كذلك، فكل من نظر في كتب 

أصـول الفقه وجد المباحث التي ذكرهـا ابن قدامة فيما تقدم 

من كلامه آخذة مواقعها كل بعنوان مستقل.

وماذكره هؤلاء الأئمة ليس وجهة نظر خاصة كما يزعم 

المتسـاهلون في الاهتمام باللغـة العربية بل هو أمر لا تخلو منه 

كتـب أصول الفقـه لا يتفـاوت إلا بمقدار يسـير، فالمتهاون 

بهـذا الشرط - أي تعلم اللغة العربية - متهاون بفهم القرآن 

والسنة، والله تعالى أعلم.
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مقدار المباحث اللغوية في كتب الأصول

ولكـي يكـون القارئ على بينـة من أهمية هـذه المباحث 

اللغوية في فهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسـنة أذكر هنا 

ما أخذته هذه المباحث من بعض كتب الأصول المشهورة لأن 

هـذه الكتب ألفت لمعرفة كيفية فهم الكتاب والسـنة وسـائر 

الأدلة: فكتاب »المسـودة« يبلغ عـدد صفحات نصه المحقق 

مع التعليق عليه تسـعمائة وثلاثين صفحة، منها مئتان وخمس 

وعشرون للمباحث  اللغوية أي ما يقرب من الربع، وكتاب 

»روضـة الناظـر« مـع شرح ابن بـدران يبلغ عـدد صفحاته 

خمسـمائة وسـبعين صفحة منها مائة وخمسـون لهـذه المباحث 

اللغوية أي ما يقارب الربع أيضاً.
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وكتاب »إرشـاد الفحول« يبلغ عـدد صفحاته في طبعة 

دار الكتـب العلميـة أربعمائـة وأربعاً وعشريـن صفحة منها 

مائة وسـتون لهـذه المباحث اللغوية، وهو نحـو ربع الكتاب 

تقريبا.
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من مواضع الإشكال بسبب اللغة

وقـد لفت الشـافعي رحمه الله في كتابه ]الرسـالة[ أنظار 

أهـل العلـم إلى الاهتـمام بما يقع فيه الإشـكال مـن المباحث 

اللغوية المحتـاج إليها في فهم القرآن ، وكان هذا فيما بعد من 

أهم المباحث اللغوية فقال}ص51{ : »فإنما خاطب الله بكتابه 

العرب بلسـانها على مـا تعرف من معانيهـا، وكان مما تعرف 

من معانيها اتسـاعُ لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه 

عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر ويُسـتغنى بأول هذا منه عن 

آخـره، وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص، فيسـتدل 

عـلى هـذا ببعـض ما خوطب بـه فيـه ، وعاما ظاهـراً يراد به 

الخاص، وظاهراً يعرف في سـياقه أنه يـراد به غير ظاهره ... 

ف  فه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرِّ وتَكَلمُ بالشيء تعرِّ
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الإشـارةُ ثم يكون هذا عندها من أعـلى كلامها لانفراد أهل 

علمها به دون أهل جهالتها وتسـمي الشيء الواحد بالأسماء 

الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة«.

ووضـح ذلـك بالأمثلـة فقـال }ص54 { :﴿ ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ﴾}هـود، آيـة:6 {، »فهـذا عام لا خاص 

فيه«. 

{»﴿ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   }ص 55  وقـال 

ڄ    ڄ  ڄ﴾}الكهـف، آيـة:77 {، وفي هذه الآية دلالة على 
أن لم يستطعما كل أهل القرية« أي هذا عام دخله الخصوص، 

ثـم ذكـر }ص60{ قـول الله تعـالى:﴿  ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ﴾}الحـج، آية:73{ وقال عقبـة :»فمخرج اللفظ 
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عـام على الناس كلهم وعند أهل العلم بلسـان العرب منهم 

أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض 

لأنـه لا يخاطب بهذا إلا من يدعـو من دون الله إلهاً، تعالى الله 

عما يقولون علواً كبيراً«.

وفي }ص62{ ذكر» باب الصنف الذي يبين سياقه معناه« 

وذكر الآية الكريمة:﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

ې               ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈ  

ى﴾}الاعراف، آية163{. 

ثم قال : »فابتدأ ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة 

البحر فلما قال :( إذ يعدون في السبت ...) دل على أنه إنما أراد 

أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في 
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السبت ولا غيره«.

وفي كتـاب أحـكام القـرآن الـذي جمعـه البيهقـي مـن 

كلام الشـافعي }40/1{ أن الشـافعي قـال:»في قول الله عز 

وجـل:﴿ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ﴾}المطففـين، آية:15{ : فلما 

حجبهـم في السـخط دل على أنهـم يرونه في الرضـا«، وهذا 

الذي اسـتخرجه الشافعي لم يوضحه اللفظ، ولكنه دل عليه 

معنـى الكلام كما لو أشـار إليـه، وهو ليس من بـاب مفهوم 

المخالفـة وحـده، لأن الحجـب في السـخط سـيق في الآيـة 

مسـاق العقوبة، ولـو كان كل الناس لا يرونـه مطلقاً لما كان 

في حجـب هؤلاء عقوبـة ففيه دلالة قوية فـوق ما يؤخذ من 

مفهـوم المخالفة ولذلك اعتمد الشـافعي على هذا الدليل في 

رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي مسألة اعتقادية.
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وقد ذكر الشافعي تسمية الشيء الواحد بالأسماء المتعددة 

في أحكام القرآن حين تكلم عن آيات مهور النساء}197/1{ 

قال:»والأجـر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي 

كلمة عربية تسمى  بعدة أسماء«.

وقـال الشـافعي في أحـكام القـرآن}40/1{ عـن اللفظ 

الواحـد الـذي سـميت بـه معـان كثـيرة :»الأمة عـلى ثلاثة 

وجوه: قوله تعالى:﴿   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ﴾}الأعراف، آية:23{              

قال على دين وقوله تعالى:﴿ ٺ  ٺ  ٺ﴾}يوسف، آية:54{، قال 

زمـان، وقوله تعـالى:﴿ ٿ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾}النحل، 

آية:120{ قال معلمًا«.
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الخاتمة

وكل ما تقدم ذكـره عن العلماء يؤكد أهمية اللغة العربية 

بين شروط الاجتهاد أي العدة المؤهلة لبحث الأدلة الشرعية 

من الكتاب والسـنة وغيرهما ويؤكـد أن التقصير فيها عظيم 

الخطـر لأن التفسـير كالرواية عن الله، سـواء تفسـير القرآن 

وتفسـير السـنة، ومـن روى عن الله مـا لم يعلم أنـه حق فهو 

كالمعتدي على الكتاب والسنة.

ولا ينبغـي لمسـلم - لا سـيما العالم وطالـب العلم - أن 

ينسـى أبـداً هذه الكلمة التي سـبقت : } نفـس اللغة العربية 

من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة 

فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب 

إلا به فهو واجب{.
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ومـن تكلم في بيان معـاني القرآن والسـنة دون أن يتقن 

ما لا يمكن بدونه فهمهما فقد ترك الواجب وسـقط في خطأ 

الفهم ونسب ذلك إلى الله وهي غاية الجراءة على الله تعالى.

وفقنـا الله جميعـاً للقيام بهـذا الواجـب، والحمد لله رب 

العالمـين وصـلى الله وسـلم عـلى سـيدنا محمد وآلـه وصحبه 

أجمعين إلى يوم الدين.
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1- أحكام القرآن للإمام الشافعي - ت عبد الغني عبد الخالق.

2- إرشاد الفحول للشوكاني ط مصطفى الحلبي.

3- الرسالة  للإمام الشافعي  - ط شاكر. 

4- اقتضاء الراط المستقيم   ابن تيمية. 

5- روضة الناظر مع شرح الشيخ عبد القادر بدران الدومي.

6- صحيح البخاري - ترقيم فؤاد عبد الباقي. 

7- صحيح مسلم - ت فؤاد عبد الباقي.

المراجع
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